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اصبحــت أزمــات الشــرق الأوســط مــن الازمــات والعقــد المســتعصية 
علــى الحــل، فمنــذ أكثــر مــن ٧٠ عامــاًً دخلــت هــذه المنطقــة فــي دوامــة 
وقاســمها  اخــرى،  فــي  تدخــل  حتــى  واحــدة  تنتهــي  ان  فمــا  الازمــات، 
الحــرب  الصهيونــي، فكانــت هنــاك   - العربــي  الصــراع  هــو  المشــترك 
العربيــة - الصهيونيــة عــام ١٩٤٨ والعــدوان الثلاثــي علــى مصــر عــام ١٩٥٦ 
وحــرب ٥ حزيــران )يونيــو( ١٩٦٧، ثــم حــرب تشريــن الأول )اكتوبــر( عــام 
١٩٧٣، ثم حرب الكيان الصهيوني على لبنان والمواجهة مع حزب الله 
اللبنانــي فــي تمــوز )يوليــو( ٢٠٠٦ وهــذه ابــرز حــروب الكيــان الصهيونــي 
مــع الــدول العربيــة، اضافــة إلــى أعمــال عنــف جــرت بيــن الطرفيــن تحــت 
عناويــن عــدة. ولحــد مــا تــم ذكــره، فــأن الحــروب محصــورة بيــن طرفيــن 
فــي الشــرق الأوســط همــا الكيــان الصهيونــي مــن جهــة مــن والعــرب مــن 

جـهـة أـخـرى.

وعلــى الرغــم مــن اتفاقــات الــسلام العربيــة مــع الكيــان الصهيونــي، والمتمثلــة 
بمعاهدات واتفاقيات تطبيع تهدف لانهاء النزاع العربي - الصهيوني واقامة علاقات 
دبلوماســية أبرزهــا معاهــدة كامــب ديفيــد للــسلام مــع مصــر عــام ۱۹۷۹، واتفاقيــة وادي 
عربــة مــع الأردن عــام ١٩٩٤، كذلــك اتفاقيــة ابراهــام )إبراهيــم( التــي وقعــت عالــم ۲۰۲۰ 
فــي البيــت الأبيــض بيــن الأمــارات والبحريــن والكيــان الصهيونــي، وانضمــت فيهــا بعــد 
كل مــن المغــرب والســودان إلــى هــذه الاتفاقيــة والتــي كان هدفهــا التطبيــع مــع الكيــان 

الصهيونــي واقامــة العلاقــات الدبلوماســية معــه. 
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الصهيونــي،   - العربــي  الصــراع  تنــه  لــم  والاتفاقيــات  المعاهــدات  هــذه  ان  إلا 
والســبب يعــود إلــى رفــض الكيــان الصهيونــي مبــدأ حــل الدولتيــن، أي إقامــة دولتيــن 
مستقلتيــن همــا دولــة الكيــان الصهيونــي ودولــة فلســطين، وكانــت قــد لوحــت فــي 
الماضــى بالقبــول بــه، أمــا اليــوم فهــي ترفضــه جملــة وتفصــيلاًً، وعلــى الرغــم مــن تنــازل 
الفلســطينيون عــن الكثيــر مــن حقوقهــم وتفجــر الصــراع بشــكل حــاد بعــد احــداث ۷ 
تشريــن الاول ) اكتوبــر( عــام ۲۰۲۳، وقيــام الكيــان الصهيونــي بحربــه علــى غــزة تحــت 

ذريعــة القضــاء علــى حمــاس وارتكــب مــن الجرائــم مــا ينــدى لهــا جبيــن الانســانية. 
وأن هــذه الحــرب هــي حــرب إبــادة جماعيــة غيــرت الكثيــر مــن قناعــات الــدول 
التــي كانــت فــي الأســاس مؤيــدة للكيــان الصهيونــي واصبحــت اليــوم ناقــدة لــه. وهــذه 
الحــرب كشــفت عــن الوجــه الحقيقــي لهــذا الكيــان. ونحــن لا نريــد الدخــول بتفاصيــل 
هــذه الحــرب ومــا جرّّتــه وراءهــا مــن عــدوانٍٍ مــروّّع فــي جنــوب لبنــان، وانتهاكهــا لســيادة 
دول مثــل ســوريا وإيــران. هــذا وإنــه بــدلًًا مــن تحجيــم الصــراع، فقــد اتســعت دائــرة هــذا 
الصــراع وشــمل أطرافًًــا غيــر عربيــة فيهــا، وهــو مــا حصــل فــي حــرب علــى إيــران، والتــي 

سُُــمّّيت بحــرب الـــ)12( يومًًــا فــي نهايــة عــام 2025.
هــذا العــدوان المدعــوم مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، بــل شــاركت فيــه فــي 

الأيــام الأخيــرة منــه مــن خلال قصــف طائراتهــا لمنشــآت نوويــة إيرانيــة.
إذن نحــن أمــام صــراع عميــق يشــمل مســاحة أكبــر مــن الشــرق الأوســط، وربمــا 
يتســع فــي المستقبــل فــي هــذه المنطقــة، بشــموله دولًًا أخــرى غيــر عربيــة. أن الدعــم 
أن  مــن  الرغــم  علــى  لــه،  حــدود  لا  الصهيونــي  للكيــان  الأمريكــي  وبالأخــص  الغربــي 
المصالح الأمريكية وحسبما تقتضي الضرورة أن تكون مع العرب وليس مع الكيان 
الصهيونــي، كمــا أن العــرب يدفعــون للولايــات المتحــدة ويستثمــرون بمئــات المليــارات 
مــن الــدولارات فيهــا، فــي حيــن أن الولايــات المتحــدة علــى العكــس هــي التــي تعطــي 
المــال والــسلاح، وفــي أغلــب الأحيــان بــدون أي ثمــن إلــى الكيــان الصهيونــي، كمــا أن 
العــرب خدمــوا الاســتراتيجية الأمريكيــة وأهدافهــا حينمــا أوقفــوا المــد الشــيوعي إلــى 
الشــرق الأوســط، ســواء عــن طريــق الأحــزاب الإسلاميــة أو الأحــزاب القوميــة العربيــة. 
كمــا أنهــم جنــدوا المقاتليــن العــرب والذيــن سُُــمّّوا بـ)المجاهديــن( لمقاتلــة الســوفييت 
في أفغانستان وإخراجهم منها خدمةًً للمصالح الأمريكية في النهاية، من أجل أن لا 
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يكــون للســوفييت موطــئ قــدم بالقــرب مــن منابــع النفــط فــي الخليــج العربــي. وهنــاك 
عشــرات المواقــف التــي خدمــت فيهــا الــدول العربيــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة.

إلا أن كل هــذه المواقــف لــم يكــن لهــا صــدى لــدى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
مــن أجــل إيجــاد حــل عــادل فــي حــدوده الدنيــا للقضيــة الفلســطينية. والســبب يعــود 
إلــى أن زرع هــذا الكيــان الصهيونــي فــي قلــب العالــم العربــي هــو مــن أجــل شــلّّ حركــة 
العــرب ومنــع توحّّدهــم، ولأن الــدول العربيــة تملــك مــن المقومــات والمشــتركات لا 
تمتلكهــا غيرهــا مــن الــدول، إذ هنــاك وحــدة اللغــة والتاريــخ والديــن والتقاليــد وغيرهــا، 
إضافــة إلــى أن هنــاك قواســم مشــتركة مــا بيــن الصهيونيــة ومــا يســمى بالإنجيلييــن 
المســيحيين داخــل الولايــات المتحــدة بلــذات، يجمعهــم حقدهــم وكراهيتهــم للإسلام، 
وهنــا أوضــح ذلــك بالقــول فيمــا يتعلــق بالإنجيلييــن المســيحيين، والمقصــود بــه ليــس 
الشــعب الأمريكــي، وإنمــا هــي جماعــة دينيــة متعصبــة، وتــرى فــي الأهــداف الصهيونيــة 

منســجمة مــع أهدافهــا. 
ولذلك كانت المواقف الأمريكية من قيام الكيان الصهيوني ولحد هذه اللحظة 
انحيــازًًا لهــذا الكيــان، وعلــى حســاب الشــعب الفلســطيني خاصــة، والعالــم العربــي 
عامــة. وبوصــول الرئيــس ترامــب إلــى الرئاســة الأمريكيــة مــرة ثانيــة، انكشــف الوجــه 
الحقيقــي للمنظومــة السياســية الأمريكيــة، والمتمثلــة بالوقــوف إلــى جانــب الكيــان 
بــكل الوســائل الممكنــة والدعــم المــادي والعســكري والمعنــوي، ومنــع  الصهيونــي 
اي ادانــة لــه مــن قبــل المجتمــع الدولــي بمــا فيهــا إدانــة الــدول الغربيــة أو الأوروبيــة 
الأخــرى، التــي كانــت تقــف باســتمرار مــع هــذا الكيــان، لذلــك واهــم مــن يتصــور ان 
الولايــات المتحــدة الامريكيــة تســعى الــى اقامــة سلام عــادل فــي الشــرق الاوســط، 

وذلــك الاســباب الاتيــة: 
- ان الولايات المتحدة الأمريكية طرف منحاز الى الكيان الصهيوني. 

- هناك اهداف مشتركة للولايات المتحدة مع الكيان الصهيوني في المنطقة.
ان الــسلام بيــد طــرف قــوي مدعــوم مــن قــوة عظمــى وطــرف ظعيــف ليــس 
سلامــاًً وانمــا هــو فــرض ارادة القــوي علــى الضعيــف، وهــذا النــوع مــن الــسلام وأن 

تحقيــق فهــو لا يــدوم.
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إن الــسلام الحقيقــي يتحقــق بيــن قوتيــن متكافئتيــن، أو مــن خلال تــوازن القــوى، 
مثلمــا حصــل الــسلام فــي أوروبــا بعــد معاهــدة فيينــا عــام ١٨١٥، إذ تكافــؤ وتــوازن القــوى 
الأوروبيــة هــو الــذي ســاهم فــي تحقيــق الــسلام فــي أوروبــا إلــى أن اختــل فيهــا بعــد 
ذلــك واندلعــت الحــرب العالميــة الأولــى )١٩١٤-١٩١٨(، كذلــك الــسلام الــذي تحقــق بيــن 
القوتيــن العظمييــن )الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والاتحــاد الســوفيتي( بعــد نهايــة 

الحــرب العالميــة الثانيــة عــام )١٩٤٥(.
حصــل هــذا الــسلام بســبب تــوازن القــوى وتــوازن الرعــب بيــن هاتيــن القوتيــن 
العظمييــن ان الــسلام الفعــال والحقيقــي يولــد الأمــان، ولا أمــان بــدون ردع وإذا كان 
العــرب لا يمتلكــون وســائل الــردع فلا أمــان لهــم، وبالتالــي لا سلام. ولنوضــح هنــا كيــف 

ان العالــم والعــرب بشــكل خــاص يعيشــون وهــم الــسلام فــي الشــرق الأوســط. 
لقــد طــرح الرئيــس ترامــب مفهــوم الــسلام عبــر القــوة. فــأي سلام يتحقــق عبــر 

القــوة، وهنــا نعــود للقــول بــأن هــذا معنــاه فــرض إرادة القــوي علــى الضعيــف. 
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ان الولايــات المتحــدة الامريكيــة تريــد شــرقاًً اوســطا مهمــا اختلــف مســمياته، 
لا حيــاد فيــه وإنمــا شــرق اوســط يصمــم فــي واشــنطن ويفصــل بمــا يضمــن التفــوق 
النوعــي للكيــان الصهيونــي، ويــدار عبــر توازنــات ضعــف لا توازنــات قــوة، امــا الأمــن 
والازدهــار والاستقــرار فهــي نســبية وليــس مطلقــة للــدول العربيــة، ومخرجــات هــذه 

المفاهيــم يجــب ان تصــب لصالــح الكيــان الصهيونــي بالنتيجــة. 
تحقــق  ان  يجــب  الأوســط  الشــرق  فــي  الامريكيــة  بالقــوة  الــسلام  ان مشــاريع 
الآتــي: امــن الكيــان الصهيونــي اولاًً، منــع ظهــور قــوة إقليميــة منافســة، ضبــط الفوضــى 
لا إنهائهــا، إدارة الأزمــات بــدل حلهــا جذريــا. ومشــاريع الــسلام الأمريكيــة هــذه تلبيــة 
لرغبــات الكيــان الصهيونــي لجعــل الشــرق الأوســط ضعيفــاًً بحيــث يكــون مجــزأ وهشــا 
وقــابلا للإدارة والضغــط ومنصاعــا لأرادتهــا وذلــك لأن اي دولــة قويــة ومستقــرة وذات 
قــرار ســيادي تتحــول تلقائيــا إلــى مشــكلة اســتراتيجية محتملــة حتــى لــو لــم تكــن 
عــدوة ومــن اجــل تحقيــق الولايــات المتحــدة الأمريكيــة هــذا الضعــف وإداراتــه فهــي 
تعمــل علــى تفكيــك التوازنــات الداخليــة، تضخيــم التحديــات الفرعيــة، إبقــاء الصراعــات 
دون حســم، منــع التكامــل الإقليمــي الحقيقــي، تشــجيع التطبيــع الفــردي لا الإقليمــي. 

إذن القــوة هنــا ليســت فــي إســقاط الــدول وإنمــا الأهــم فــي منعهــا مــن النهــوض. 
ونفهــم مــن ذلــك ان الشــرط الأساســي لمشــاريع الــسلام الامريكيــة هــي أن يبقــي 
الكيــان الصهيونــي القــوة العســكرية والنوويــة والاقتصاديــة المتفوقــة فــي المنطقــة 
بــدون منــازع. وأي مشــروع لا يهــدد هــذا التفــوق فهــو مســموح، ووممكــن ادارتــه أو 

احتوائــه وأي مشــروع يهــدد هــذا التفــوق فيعطــل أو يحاصــر أو يضــرب. 
امــا الحديــث عــن الازدهــار والتنميــة لــدول المنطقــة فهــي محــدودة، إذ يكــون 
لهــا نمــو اقتصــادي غيــر ســيادي وتنميــة لا تتحــول إلــى قــوة سياســية أو عســكرية 

مستقــلة. ــفأي ازدــهار ــهذا مــنزوع الــسيادة.
الشــرق  مــن  الصهيونــي  الأمريكــي  الهــدف  ان  اليهــا  نصــل  التــي  النتيجــة  ان 
الأوســط الجديــد هــو ليــس مشــروع ازدهــار شــامل وإنمــا هــو مشــروع إدارة تفــوق لا 
بنــاء شــراكة، وان الكيــان الصهيونــي يــرى فــي ضعــف الآخريــن شــرطا، وأن الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة تــرى فــي ذلــك ضمانــاًً لنظــام إقليمــي يمكــن التحكــم بــه. وفــي 
ســياق متصــل ادعــى الرئيــس ترامــب بتاريــخ ٩ شــباط )فبرايــر( ٢٠٢٦ مــن أن تدميــر مــا 
وصفــه )الــسلاح النــووي الإيرانــي( كان ســبباًً فــي تحقيــق الــسلام فــي الشــرق الأوســط، 
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قــائلا: لــو لــم نفعــل ذلــك، لمــا كان هنــاك سلام، لأن الــدول العربيــة لــم تكــن قــادرة علــى 
مواجهــة ايــران، وكانــت تخــاف منهــا كثيــرا. وختــم تصريحاتــه بالتأكيــد علــى أن )ايــران 

دولــة صعبــة(. 
وفــي الختــام لابــد هنــا مــن القــول مــن ان دول الشــرق الأوســط اغفلــت الخطــر 
الوجــودي لهــا وانشــغلت بخلافاتهــا الثانويــة، والتــي هــي فــي الأســاس خلافــات ضيقــة-

مصلحية-آنيــة- عقائديــة، وهــذه جميعهــا لا تشــكل شــيئا أمــام الخطــر الوجــودي الــذي 
يداهمهــا مــن الكيــان الصهيونــي وحليفتهــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وعلــى جميــع 

هــذه الــدول مراجعــة الــذات لتشــخيص الإخفاقــات وتعديــل المســار. 


